
ــــة الفســــاد يلاحــــق الحكومــــات الإسرائيلي
المتعاقبة

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

عقب إسدال الستار عن قضايا الفساد التي لاحقت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت”
 فيما عُرف بقضية “الأرض المقدسة” وأدُين فيها السياسي الإسرائيلي وحُكم عليه بالسجن مدة
سنوات، الأمر الذي لم يتوقف عند هذا الحد بظهور تطورات جديدة للقضية بعد أن أضُيف “إيهود
يـر الـدفاع في حكومـة أولمـرت السابقـة إلى قائمـة المتهمين بتهمـة تلقـي رشـاوى مـن صـفقات بـاراك” وز

السلاح التي تُبرمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

تأتي هذه الأيام قضية فساد جديدة تناولتها الصحافة العبرية عن تقاضي مسؤولين حكوميين في
الدولة العبرية رشاوى مقابل اعتمادات من الميزانية لإقامة معاهد ومؤسسات، أبرز المتهمين في هذه
ير الخارجية الإسرائيلي “أفيجدور القضية هذه المرة ينتمون لحزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه وز

ليبرمان”.

طــالت التحقيقــات شخصــيات مقربــة مــن ليبرمــان أبرزهــا شخصًــا يُــدعى “مــوشيه ليئــون” أحــد
المرشحين لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات القادمة، الأمر الذي طاردت
فيـه الشبهـات ليبرمـان؛ مـا جعـل الصـحف الإسرائيليـة تبحـث في ملفـات وزارة الخارجيـة الـتي يقودهـا
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ليبرمان في الحكومة المنحلة.

تعيــش الأوســاط الإسرائيليــة في وابــل مــن قضايــا الفســاد الســياسي والمــالي والاجتمــاعي النــابع مــن
شخصـيات سياسـية بالدولـة تنتمـي لمختلـف التيـارات مـن أقصى اليمين إلى أقصى اليسـار؛ ففضيحـة
رئيس الدولة السابق “موشيه كتساف” لازالت عالقة بالأذهان بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب عدد
مـن الموظفـات اللاتي يعملـن معـه، وكذلـك اعتقـال رئيـس السـلطة الضريبيـة علـى خلفيـة تهـم فسـاد
يــر الماليــة الأســبق “أبراهــام كــثر مــن  مســئولاً إسرائيليًــا بتهمــة تلقــي رشــاوى، واتهامــات وز طــالت أ
هــيرشيزون” بالسرقــة، واتهــام رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق “شــارون” بتلقــى الرشــاوي، وكذلــك
اسـتقالة “عيزر وايزمـان” ومـن قبلـه الرئيـس الإسرائيلـي السـابق علـى خلفيـة تهـم فسـاد وتهـرب مـن

الضرائب.

كل هذه القضايا تُعد مثالاً يُعطي صورة حقيقية عن وجه الداخل الإسرائيلي الغير متدوال كثيرًا في
يرًا اعتبر أن نسبة الفساد في إسرائيل وصلت الأوساط الإعلامية؛ وعلى هذا أصدر البنك الدولي تقر
لمعــدلات فــاقت النســب العاديــة في البلاد المتُقدمــة حيــث وصــلت قرابــة .% في مؤســسات الدولــة

الرسمية.

هذا الوباء يعتبره بعض المحللين الإسرائيليين أخطر على وجود الدولة من قنبلة طهران النووية ومن
كل كل مكتسبات السنوات الماضية في الدولة بعد أن أصبح ظاهرة ضربت بجذورها في شأنه أن يأ

المجتمع.

كــثر مــن % مــن المجتمــع الإسرائيلــي أن مســاعي الحكومــات المتعاقبــة للقضــاء علــى هــذا ويــرى أ
الفســاد ومحــاربته لا توجــد لهــا جــدوى أو أثــر في أرض الواقــع، في حين أن المؤســسات الحكوميــة تعــج

بالرشاوى من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية.

ع باحثون الأمر في إسرائيل إلى عدم تجانس المجتمع الذي تسيطر عليه لغة رأس المال والسياسة
ِ
يُرج

والحكم والبيروقراطية التي تأصلت في تعاملات الجهاز الحكومي للدولة الإسرائيلية، كما اتُهم الإعلام
بمحابـاة البعـض كنـوع مـن الفسـاد أيضًـا؛ وهـو الأمـر الـذي جعـل الإعلام مجـرد أبـواق لمـن يـدفع دون

القيام بدوره في كشف عمليات الفساد.

تدخّل الكنيست الإسرائيلي لمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة التي تنتشر كالسرطان في جسد الدولة؛
كثر من مرة، ما أدى إلى إدانة عدد من المسؤولين في مواقع حساسة داخل الحكومة الإسرائيلية في أ
لكـن المفـاجأة الكـبرى أنـه اُكتشـف أن عـدد لا بـأس بـه مـن البرلمـانيين الإسرائيليين متورطـون في قضايـا
ــه القضــاء فســاد وعلــى رأســهم عضــو الكنيســت عــن حــزب شــاش “رافائيــل بنحــاسي” الــذي أدان
الإسرائيلــي بتهمــة نقــل وتحويــل أمــوال بطــرق غــير مشروعــة في أحــد أبــرز قضايــا الفســاد البرلمــاني في

إسرائيل، وأعضاء آخرين عن حزب الليكود وغيرهم من الذين أدُينوا بتهمة تقديم رشاوى انتخابية.

كــانت صــحيفة التــايمز البريطانيــة قــد نــشرت مقــالاً يفيــد بــأن ثمــة مجهــودات مبذولــة مــن حكومــة
نتينياهو في هذا الصدد لتحسين الصورة قبل الانتخابات، حيث شنت الشرطة الإسرائيلية في الآونة



الأخـيرة عـدد مـن المـداهمات لمجموعـة مـن السياسـيين علـى خلفيـة اتهـامهم في قضايـا فسـاد واعُتـبر
ذلك كله محاولات للحد من تذمر الناخبين الإسرائيليين الذي سيدلون بأصواتهم في مارس المقبل في

الانتخابات العامة.

هــذا وقــد تتــم هــذه المحــاولات الحكوميــة لاســتعادة ثقــة النــاخب علــى خلفيــة مــؤشرات ظهــرت تُــبرز
فقــدان الإسرائيلين للثقــة في الحكومــة الإسرائيليــة بنســبة تفــوق % وأن % منهــم يعتقــدون

بوجود الفساد داخل أورقة الجهاز الحكومي.

قضايا الفساد في إسرائيل تدق ناقوس الخطر الداخلي والخارجي، حيث أعربت هيئات دبلوماسية
إسرائيلية بالخا أن ثمة سمعة سيئة طالت إسرائيل بشأن ملف الفساد المستشري بها ناهيك عن
الأزمة الداخلية التي أصابت نسيج المجتمع الإسرائيلي الذي عبرّ عن حاله كاتب إسرائيلي بقوله “إن

إسرائيل دولة يقودها بضعة مستوطنين فاسدين”.
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